
ــــدة.. هــــل الســــياسة الســــيئة لفكــــرة جي
التجارة الحرة هي حرة بالفعل؟

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

كثر مما نبيع لهم؛ لذلك يجب علينا إفقار أنفسنا “يجب أن نتنبه دائمًا إلى أننا لا نشتري من الغرباء أ
وإثرائهـم”. هـذه الكلمـات، الـتي كُتبـت عـام ، والـتي نُسـبت إلى الـدبلوماسي الإنجليزي تومـاس
يــة أو مذهــب ســميث، هــي واحــدة مــن أوائــل التعــبيرات المعروفــة لمــا أصــبح يُطلــق عليــه “الإتجار

التجاريين”، ويُعرف في اللغة العربية المعاصرة بأنه “نزعة للمتاجرة من غير اهتمام بأي شيء آخر“.

هـذه الكلمـات يمكـن أن تنطبـق في زمننـا الحـاضر، حـتى أنـه مـن الممكـن أن يغـرد بهـا بسـهولة الرئيـس
الأمريكي دونالد ترامب – وهو أبرز تاجر اليوم – على صفحته في “تويتر”، إذ يعتقد ترامب – أو يقول
يًا مع بلدان أخرى، ويبدو أن الكثير من على الأقل – أن الولايات المتحدة تخسر عندما تدير عجزًا تجار

الأمريكيين يوافقون على ذلك.

يكاردو القضية الحاسمة ضد “المذهب التجاري” ومع ذلك، قدم الاقتصاديان آدم سميث وديفيد ر
كــثر مــن  عــام، وأقنعــت حججهــم كــل خــبير في مقابــل تأييــدهما للتبــادل التجــاري الحــر منــذ أ
يبًــا منــذ ذلــك الحين، لكــن يبــدو أنهــم حققــوا جــولات محــدودة مــع الجمهــور الأوســع، اقتصــادي تقر

حيث تُظهر استطلاعات الرأي دعمًا عامًا ضعيفًا للتجارة الحرة وفهمًا أقل لمزاياها وأهدافها.
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مفارقات التجارة الحرة

تساهم التجارة الحرة في حركة ملايين الأطنان من البضائع، وتجلب الكثير من الرخاء إلى العالم، وهذا
شيء جميل حتى الآن، لكن الحمائية والانعزال يعتبران من الأمور السيئة، فالرئيس الأمريكي دونالد
ترامــب يفــرض رسومًــا جمركيــة عقابيــة علــى واردات الصــلب، ويهــدد الأوروبيــون والصين بــالرد علــى

ذلك، فهل هي بداية حرب تجارية؟

بينما تحتفل بعض الدول بعلو سقف ما حققته في التصدير لبلدان العالم تدمر
التجارة الحرة وجود الكثيرين في بلدان أخرى

كمـا سـبق أن عـبرّ ترامـب مـرارًا عـن معـارضته لاتفاقـات التجـارة الحـرة متعـدّدة الأطـراف مثـل اتفاقيـة
التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “نافتا” واتفاقية “الشراكة عبر المحيط الهادئ”، فيما وصف الاتفاقية
يــة الجديــدة بين أمريكــا والمكســيك وكنــدا بأنهــا تحــل الكثــير مــن العيــوب والأخطــاء في اتفاقيــة التجار

التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

….I am a Tariff Man. When people or countries come in to
raid the great wealth of our Nation, I want them to pay for
the privilege of doing so. It will always be the best way to
max out our economic power. We are right now taking in

$billions in Tariffs. MAKE AMERICA RICH AGAIN

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2018 —

ويشـــير ذلـــك إلى الخـــداع الـــذي يُمـــارس في التجـــارة العالميـــة، فـــالنزاع حـــول التجـــارة الحـــرة ملـــيء
بالتناقضات، فبينما تحتفل بعض الدول بعلو سقف ما حققته في التصدير لبلدان العالم تدمر التجارة

الحرة وجود الكثيرين في بلدان أخرى، فمن هم الفائزون الحقيقيون؟

في ميناء هامبو، بوابة البضائع من الشرق الأقصى، يجري تصدير البضائع الألمانية إلى جميع أنحاء
العالم، وتصل إليه  مليون حاوية سنويًا أغلبها من الصين، وهناك رسوم على الواردات إلى الاتحاد
الأوروبي، منها % على السيارات من آسيا أو أمريكا، والهواتف الذكية بدون رسوم، لكن الرسوم

الجمركية معقدة، وهناك الآلاف منها بتنوعات غير محدودة.  

كبر شركة لصنع الدراجات الهوائية في في فيلم دعائي تقدم شركة “فوجي تا” الصينية نفسها بفخر كأ
العالم، وتدعم الدولة الصينينة مثل هذه الشركات ماليًا، لكن ليس لهذا السبب وحده تنتج الصين
كمـاله بقـدرتها علـى تصـنيع مئـة مليـون دراجـة في العـام، بأسـعار لا تُنـافس، فبإمكانهـا إغـراق العـالم بأ
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وهذا كابوس لبعض الشركات في هذا المجال، فالعقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي تحمي صناعة
الدراجات الهوائية الأوروبية.   

العقوبات الجمركية تجعل الدراجات الهوائية الصينية أغلى ثمنًا في أوروبا؛ أي أنها تعيق الاستيراد،
ولكنها تمثل حمائية خالصة أيضًا، لهذا السبب تتم معالجة هياكل الدراجات التي تأتي من الصين
في تايوان، وهذا يلغي العقوبة الجمركية، وفي أوروبا تجري فقط عملية التجميع النهائي على الهياكل

ن العمل لمئة ألف شخص في أوروبا.    الصينينة، وهذا يؤم

عنــدما فــرض الاتحــاد الأوروبي عقوبــات جمركيــة علــى الــدراجات الهوائيــة مــن الصين، أتــت فجــاة
دراجات هوائية من كمبوديا وأندونيسيا وماليزيا وبلدان أخرى إلى الاتحاد الأوروبي، وعندما تبين أن
الأمـر يتعلـق بـدراجات صـينية تـم فـرض عقوبـات جمركيـة علـى تلـك البلـدان أيضًـا. الآن تقـوم تـونس

بالتصدير والنتيجة عقوبة جمركية جديدة.

مــع اتخــاذ هــذه الاجــراءات تحــاول الصــناعة الصــينية بكافــة الطــرق، فــاليوم الوصــول إلى أجــزاء مــن
ا الهيكل المعدني فيتم تصنيعه في مكان آخر كتايوان مثلاً، وهناك يحدث ما الدراجات من الصين، أم

يُسمى “إضافة القيمة”، وهذا يعني عدم فرض عقوبة جمركية عند الإدخال إلى الاتحاد الأوروبي.

الولايات المتحدة أيضًا تبين كيف سيبدو الأمر في حال عدم حماية سوق الدراجات الهوائية من خلال
العقوبات الجمركية. في السابق كانت المتاجر تبيع الماركات الأمريكية المعروفة التي تُنتج في أمريكا، لكن
لوضع تغير كليًا منذ بضع سنوات، بقيت هناك بعض الماركات، لكن منشأ الدراجات هو نفسه دائمًا،

إنه الصين.



توصــل التُجــار إلى أنــه بــدون حمائيــة كتلــك المتبعــة في أوروبــا ســيُغرَقون بالــدراجات الهوائيــة الصــينية،
مــر الكثــير مــن الوظــائف في أمريكــا – كمــا في بنســلفينيا – حيــث فــإغراق الأســعار مــن جــانب الصين د
كانت صناعة الدراجات الهوائية قوية، وفي حين يهدد الرئيس ترامب بالكثير من العقوبات الجمركية

فإن الدراجات الهوائية ليست بينها.

خدعة التجارة الحرة

رت التجارة العالمية هي بالفعل تجارة رابحة بالنسبة لبعض الدول الأوربية، ففي السنة الماضية صد
كثر مما استوردا، وسجلت ألمانيا ر الاتحاد الأوربي والصين أ بليون يورو، وصد . ألمانيا بضائع بقية
كـثر ـا أمريكـا فقـد سـجلت عجـزًا قـدره نصـف بليـون، حيـث تسـتورد أ مليـار يـورو، أم  فائضًـا قـدره

ر وتراكم الديون على نفسها، فالعجز لدى آحدهم يعني فائضًا لدى الآخر. بكثير مما تصد

ية التي أنتهجتها البلدان إيجابًا على النمو لم تنعكس سياسات الحمائية التجار
والتنمية الاقتصادية، بل أوجدت حالة من الريع استفاد منها فقط بعض

رجال الأعمال المقربين من الأنظمة الحاكمة

يكـــا، ففـــي ـــف خســـارة مئـــات الآف الوظـــائف، وعلـــى الأخـــص في أمر الإنتـــاج الرخيـــص في الصين كل
كبر مدن ولاية بينسلفينيا الأمريكية) تزدهر المدينة، لكن في الريف اختفت الوظائف ومعها فيلادلفيا (أ
ى إلى إطلاق مبادرات وصيحات تحذير تشجع المعامل كما هو الحال في كل أنحاء أمريكا، وهو ما أد
على استبدال عروض المنتجات العالمية بأخرى محلية بهدف إنقاذ أماكن العمل التي انتقل بعضها إلى

المكسيك، بعد أن أدى إغلاق المعامل إلى إفراغ المنطقة من السكان.

لكن ماذا سيحصل إذا اشترى الجميع منتجات محلية فقط، وأغُلقت الحدود، وسادت الحمائية؟
وتُعرف على أنها السياسة الاقتصادية لتقييد التجارة بين الدول حماية الإنتاج الوطني من المنافسة
ــد كمياتهــا ــة علــى الســلع المســتوردة، و تحدي ــة، مــن خلال طــرق مثــل رفــع الرســوم الجمركي الأجنبي
والحصـص التقييديـة، ومجموعـة متنوعـة مـن غيرهـا مـن الأنظمـة الحكوميـة المقيـدة الـتي تهـدف إلى

تثبيت الواردات والحد من الاستيراد ومنع ولوج السلع الأجنبية إلى الأسواق الداخلية.
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لت التجــارة العالميــة الحــرة نعــود إلي بدايــة القــرن العشريــن لتوضيــح الأمــر، ففــي هــذا التــوقيت ســج
والعولمة أول النجاجات، وبعدها ساءت الأمور، حيث غرقت أمريكا في الكساد الكبير، ودخلت ألمانيا في

أزمة اقتصادية قاسية، وكان اللجوء إلى الانعزال النصيحة حينها.

 في بداية ثلاثينيات القرن الماضي بحثت أمريكا عن التعافي في اعتماد حمائية عدوانية، فرفعت الرسوم
الجمركية بشكل كبير لحماية الصناعة وأماكن العمل. ألمانيا أيضًا أغلقت حدودها، ونشأ مزيج خطير
من الحمائية والقومية، وكانت النهاية المشؤومة هي الحرب العالمية الثانية التي شهدت انهيار شبه

تام للتجارة الدولية.

بعد الحرب انطلق عالم مزع لبناء نظام تجاري جديد أقوى، وكانت النتائج مثيرة للإعجاب، حيث
عُقدت الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة، والجماعة الاقتصادية الأوروبية، واتفاقية التجارة

ية الأخرى. الحرة لأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى العديد من الصفقات التجار

وحــتى اليــوم تقــوم منظمــة التجــارة العالميــة – الــتي مقرهــا جنيــف – بتنظيــم التجــارة الحــرة، وتتعهــد
بـ”الرخاء للجميع” من خلال التجارة الحرة، لكنها لم تنجح أبدًا في تحقيقه، بل على العكس، تتعرض

يبًا.     المنظمة لانتقاد شديد، بينما أمريكا تحت قيادة ترامب تتجاهلها تقر

لمنع إغراق الأسواق بالمنتجات الصينية فرض الاتحاد الأوروبي  عقوبة
جمركية على الصلب والسيراميك وحتى ألواح الكوي

كـثر في الوضـع؟ يؤكـد هـل نحـن مهـددون بدوامـة هبـوط جديـدة بفعـل الحمائيـة أم علينـا التـدقيق أ
العديـد مـن الاقتصـاديين أن البلـدان الـتي حققـت مسـتويات متقدمـة مـن التنميـة في العقـود الأخـيرة

https://alarab.co.uk/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9


يا الجنوبية والصين والهند والبرازيل) لم تنفتح على التجارة الحرة إلا بعد أن بنت نسيجًا في (مثل كور
ــة والتصــدير في اتجــاه ــة قــادرة علــى مواجهــة المنافســة الأجنبي ــة وطني ــة إنتاجي مجــال المقــاولات وآل
الأسواق الدولية، وكذلك كان الأمر بالنسبة للقوى الاقتصادية الأخرى (مثل الولايات المتحدة وألمانيا

واليابان) التي طورت صناعاتها في مراحل سابقة تحت سقف الحمائية.

لكــن في المقابــل أخفقــت كثــير مــن البلــدان الناميــة في بنــاء صــناعات متطــورة وقــادرة علــى المنافســة
الدوليــة، كمــا بين المــؤ الاقتصــادي بــول بــيروك في كتــابه “أســاطير وتناقضــات التــاريخ الاقتصــادي”،
ية التي أنتهجتها هذه البلدان إيجابًا على النمو وبحسب قوله، لم تنعكس سياسات الحمائية التجار
والتنمية الاقتصادية، بل أوجدت حالة من الريع استفاد منها فقط بعض رجال الأعمال المقربين من

الأنظمة الحاكمة.  

المنافسة الرخيصة

كا” في ولاية فورستنبرغ، حيث المدينة مزدهرة والحركة البناء قوية، تنتج مجموعة في مدينة “ميول أ
“شتــويلا” البلاط مــن كــل الأنــواع، لكنهــا تــواجه مجموعــة منافســة قويــة مــن الصين، فأســعار البلاط
الصــيني لا تُنــافس، لذلــك فــرض الاتحــاد الأووبي عقوبــة جمركيــة  (% رســوم إضافيــة) علــى هــذا

البلاط البلاط المستورد، وهذا يحمي الوظائف المحلية من المنافسة القادمة الشرق الأقصى.

بات نساء القرى في الغابة المطيرة شمال العاصمة الكاميرونية ياوندي مرغمات
الآن على زراعة نبات الكاسافا، بعد أن توقفت زراعة البصل منذ أغرق البصل

المستورد من أوروبا السوق

العقوبة الجمركية على البلاط هي إجراء وقائي خالص، لكنها –كما يقولون- تحمي الوظائف وتساعد
علــى تطــبيق معــايير إنتاجيــة وبيئيــة أفضــل مــن تلــك الموجــودة في الصين، وبــدون هــذه الحمائيــة لا
يستطبع البلاط الألماني والأوروبي منافسة البلاط الصيني، وربما يصبح البلاط المصنوع في ألمانيا أمر من

الماضي.

ولمنــع إغــراق الأســواق بالمنتجــات الصــينية فــرض الاتحــاد الأوروبي  عقوبــة جمركيــة علــى الصــلب
والسيراميــك وحــتى ألــواح الكــوي، وتغطــي منظمــة التجــارة العالميــة رســوم مكافحــة الإغــراق، وتــزدهر
الحمائيــة، لكــن في حين يكــون الاتحــاد الأوروبي قــادرًا علــى فــرض عقوبــات جمركيــة، لم تســتطع دول

أخرى أن تفعل ذلك.

علـى سبيـل المثـال، بـات نسـاء القـرى في الغابـة المطـيرة شمـال العاصـمة الكاميرونيـة ياونـدي مرغمـات
الآن علـى زراعـة نبـات الكاسافـا، بعـد أن تـوقفت زراعـة البصـل منـذ أغـرق البصـل المسـتورد مـن أوروبـا
الســوق، وتراجعــت كميــات البصــل المحلــي في ســوق ياونــدي، ولا يقتصر تــضرر المــزارعين علــى البصــل

ق الكاميرون ذات التربة الخصبة.
ِ
وحده، فهناك منتجات أخرى مثل الثوم الصيني الذي يُغر

https://www.youtube.com/watch?v=keZYrp1jBZw
https://www.alaraby.co.uk/society/2015/2/12/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86


طــوال ســنوات تقــوم شركــات أوروبيــة بتصــدير قطــع الــدجاج الــتي لا يرغــب فيهــا أحــد في أوروبــا إلى
الكاميرون، وهو ما أضر بتربية الدجاج لدى السكان المحليين، فلم يعد أحد يشتري الدجاج المحلي إلى
أن تصرفــت الكــاميرون بشكــل حمــائي، ومنعــت اســتيراد قطــع الــدجاج، لتبــدأ الأمــور في التحســن مــن
جديــد، وعــاد الأمــل إلى القــرى الصــغيرة الــتي تتعــايش مــن تربيــة الــدجاج، وأصــبح ســوق الــدجاج في

ياوندي مليء بالحيوانات المحلية بعد سنوات من إغراق فضلات اللحوم الأوروبية للسوق.

يدمر فائض الإنتاج الأوروبي أسواق الكاميرون، وما يحدث مع البصل يمكن أن يحدث مع منتجات
زراعية أخرى، وكان من المفترض أن ترفع الكاميرون رسوم الاستيراد كما فعلت ألمانيا مع الصين، لكنها
لا تستطيع ذلك، فهذا ممنوع بموجب اتفاقية التجارة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، والتي لا تسمح

برفع الرسوم الجمركية بغرض الحماية.

وتــروج الكثــير مــن دول أوروبــا إلى أنــه “بــدون الحمائيــة لم يكــن لتصــبح دولاً صــناعية”، فخلال حقبــة
يــة أغلــق رئيــس وزراء مملكــة بروســيا أوتــو فــون بســمارك الحــدود لإغلاق الأســواق أمــام الإمبراطور
الحبوب والخشب من روسيا، كما حمى الإنجليز أنفسهم أيضًا، وهم اخترعوا علامة “صُنع في ألمانيا”

ليستطيع البريطانيون التعرف على السكاكين الرخيصة القادمة من ألمانيا.

التجارة الحرة تجلب الرخاء للكثير من الناس، ولكنها توسع الفجوة بين
الأغنياء والفقراء

إذًا الحمايــة مــن الخــا وســيلة ناجعــة، لكــن الكــاميرون لا تســتطيع تطبيقهــا لأنــه لا يمكــن حمايــة

https://www.ida2at.com/how-to-build-a-state-bismarck-lesson-arabs-did-not-understand/


المنتجــات الزراعيــة الأخــرى بمــا يكفــي بعــد عقــد اتفاقيــة منتجــات التجــارة الحــرة مــع الاتحــاد الأوروبي،
والأمر مشابه لبقية الدول الإفريقية، فاتفاقيات التجارة الحرة التي يريد الاتحاد الأوربي فرضها على

البلدان الإفريقية “منحازة ولم تعد مناسبة لهذا الزمن”.

كذلك العمل الحرفي والصناعة يحتاجان إلى الحمائية في الكثير من الدول الإفريقية، فهما لا يزالان في
يــة متينــة، لكــن اليــوم تــأتي هــذه البــدايات، فعلــى سبيــل المثــال، بوســع الكــاميرون تصــنيع دراجــات نار
الــدرجات مــن الصين، فالتجــارة الحــرة تجلــب الرخــاء للكثــير مــن النــاس، ولكنهــا توســع الفجــوة بين

الأغنياء والفقراء.  

علـى سبيـل المثـال، يمتلـك أغـنى % مـن النـاس % مـن الـثروة، بينمـا النصـف الأفقـر لا يملـك
يبًا، ويكون الرابح هو من استثمر الأموال في أسهم الشركات العالمية، فقد استطاعت الشركة شيئًا تقر
الأم لجوجل “ألفابت” مضاعفة قيمتها السوقية خلال سنوات قليلة، وتضاعفت قيمة شركة “أبل”
ا رأس المال مرات، وخلال الفترة نفسها زاد الإنتاج الاقتصادي للعالم كله بمقدار الثلث فقط، أم 

فيتدفق بحرية حول العالم، ويربح القطاع المالي يربح من حركة رأس المال العالمية الحرة.

وحـدها الضرائـب لا تـزال غـير منظمـة عالميًـا، وهكـذا تضـع الشركـات الكـبرى حـوالي . بليـون يـورو في
ملاذات التهــرب الضريــبي في جــزر كــايمن أو بنمــا، هنــاك حيــث لا توجــد رقابــة، ولهــذا الســبب تعلــو
كــثر كمــا في الاجتمــاع الأخــير لمنظمــة التجــارة العالميــة في بــوينس أيــرس، حيــث اتُهمــت الاحتجاجــات أ

المنظمة بأنها “لوبي لخدمة مصالح الدول الصناعية وشركاتها الكبيرة العالمة على مستوى العالم”.

الحمائية المستترة

في عـام ، تبـنى الكـونغرس الأمريـكي قانونًـا يقـضي بالتعامـل مـع البلـدان الـتي تتـدخل مـن أجـل
الإبقـاء علـى أسـعار صرف عملاتهـا الوطنيـة عنـد مسـتوى يقـل عـن قيمتهـا الفعليـة، علـى أنهـا تمـارس

ية الدولية. نوعًا من الإغراق بهدف دعم صادراتها في تنصل تام من مقتضيات الاتفاقيات التجار

يسمح هذا القانون لوزارة التجارة بفرض رسوم جمركية تعويضية على الواردات الأمريكية القادمة
من هذه البلدان، وقد تضررت الصين التي تتهمها الولايات المتحدة بالتلاعب بقيمة اليوان وممارسة
الإغـراق عـبر سـعر الصرف مـن هـذا الإجـراء الحمـائي، وتراجعـت صادراتهـا إلى السـوق الأمريكيـة خلال

السنوات الأخيرة.

ليس الاتحاد الأوروبي وحده الذي ينتهج سياسية الدعم الزراعي، والذي تباركه
كبر منظمة التجارة العالمية، وإنما تعتبر الولايات المتحدة وبعدها اليابان من أ

الدول الداعمة لهذا القطاع في بلدانها

وتمثـل المساعـدات الماليـة الـتي تقـدمها الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي للمـزارعين المحليين نموذجًـا
آخر يشهد على اللجوء إلى الإجراءات الحمائية بهدف حماية قطاع اقتصادي كامل (الزراعة) غير قادر

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/8/29/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9


علــى الصــمود أمــام المنافســة الخارجيــة دون الاتكــال علــى ميزانيــة الدولــة، فقــد قــد قــامت المفوضيــة
الأوروبية مؤخرًا بصرف  مليون يورو من أجل دعم قطاع الزراعة في أوروبا الذي يعاني من أزمة،
وخصصت  مليون يورو لدعم مربي الأبقار ومنتجي الألبان وتعويض خسائرهم، بعد أن شهد
إنتــاج الألبــان تراجعًــا كــبيرا في بلــدان الاتحــاد، وهنــا يكــون الخــاسرون هــم صــغار المــزارعين في الجنــوب

الفقير.

وينفق الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن ثلث موازنته السنوية، والتي تبلغ  مليار يورو لدعم القطاع
الــزراعي في بلــدانه، تُضــاف إليهــا  مليــارات يــورو أخــرى تخصــص للتنميــة الريفيــة، وليــس الاتحــاد
الأوروبي وحده الذي ينتهج سياسية الدعم الزراعي، والذي تباركه منظمة التجارة العالمية، وإنما تعتبر
كــبر الــدول الداعمــة لهــذا القطــاع في بلــدانها، خصوصًــا إذا مــا الولايــات المتحــدة وبعــدها اليابــان مــن أ

تعلق الأمر بالمحاصيل المخصصة للتصدير، ما يساعد على بيعها في الأسواق العالمية بأسعار زهيدة.   

كمـا تقـدم ألمانيـا دعمًـا بقيمـة  يـورو للهكتـار (مـا يُقـارب . فـدان)، وفي الإجمـالي تـدعم قطـاع
كثر من  مليار يورو سنويًا، والنتيجة هي فائض في إنتاج الحليب ولحم الخنزير، والذي الزراعة بأ
يتـــم تصـــديره بســـعر رخيـــص إلى الصين، وهـــذا يـــؤدي بشكـــل حتمـــي إلى خفـــض الأســـعار العالميـــة

للمنتجات الزراعية، الأمر الذي يؤرق مزارعي الدول الفقيرة بالأساس. 

هذا ما يفعله الأمريكيون أيضًا، فهم يدعمون بشكل كبير قطاع الزراعة وتقوم شركات الزراعة الغنية
بالتصدير بالمليارات إلى كل العالم، ما ساعد منتجاتها الزراعية التي عادة ما تعرض بأسعار زهيدة على
اقتحــام أســواق الــدول الأخــرى وخاصــة في قــارت يإفريقيــا وآســيا، مهــددة بذلــك الزراعــة المحليــة

ومستقبل الفلاحين في تلك الدول.

وإلى جانب هذه المبالغ الضخمة التي ترصدها الدول الغنية لقطاعها الزراعي، توفر اتفاقية الزراعة
يـق فـرض وتطـبيق تعريفـات العالميـة معـدلات حمايـة مرتفعـة لمـزارعي الـدول المتقدمـة، وذلـك عـن طر

https://www.dw.com/ar/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA
https://ipsinternational.org/arabic/nota_txt.asp?idnews=1190
https://www.dw.com/ar/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA


جمركية عالية، تضاهي خمسة أضعاف التعريفات الجمركية التي يتم فرضها على السلع الصناعية،
كما أن هناك حصص كَمية ضئيلة تخصص من قبل الدول الغنية لدخول المنتجات الزراعية الأجنبية

إلى أراضيها، مما يحول دون الدخول الحر لمحاصيل الدول النامية إلى أسواقها.

ووسـط هـذا الصراع الـدائم علـى الـثروة، والـذي يولـد رابحين وخـاسرين، تصـبح فـرص بعـض الـدول
قليلة، فبدون الحمائية لن تكون التجارة عادلة أبدًا، وتحتاج المواد الغذانية بشكل خاص إلى حمائية
مـن المنافسـة الرخيصـة سـواء في الجنـوب الفقـير كمـا في الكـاميرون أو في دولـة صـناعية غنيـة كمـا هـو

الحال في ألمانيا.  
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